
 

 

 

إلحمد لله وإلصلاة وإلسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله 

 عليه وإله وصحبه وبعد؛؛ 

ي سرإئرهم، ولإ 
ي نوإيا إلناس، ولإ يبحث ف 

مما لإ شك فيه أن إلؤسلام لإ يفتش ف 

 ! يعاملهم بما يخفون، وإنما يعاملهم بما يظهرون، حتى وإن كان ما يبديه عكس ما يخفيه

 

ي آية عظيمة شاملة جامعة، يقول إلحق جل جلاله 
ُ ﴿ ف 

ه
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بلاغ  وعليه فإن مهمة إلأنبياء وإلمرسلي   ؤ( 99) إلمائدة آية  ﴾يَعْل

عه، وتوصيله ؤلى عبادة  نزِلَ ﴿ ۞ قال إلحق جل جلاله كلمات الله وسرر
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ؤن إلذي يحاسب على إلمقاصد وإلنيات وخطرإت  [76: سورة إلمائدة ] إل

ي  إلقلوب هو الله تعالى
على إلمسلم إلفطن ولذإ فإن أهل إلقبلة كلهم موحدون، ولإ ينبغ 

أن يفتش عن إلنوإيا، وأن يكفر أو يفسق بلا بينة أو قرينة! ثم أن هذإ ليس من شأنه ولإ 

من مهامه، وإنما هي وظيفة أوكلها الله ؤلى أهل إلتخصص، وإلى من خصهم بهذإ إلأمر من 

 أولى إلحكم وإلنهى! 

ي إلقرآن يقول إلحق جل جلاله 
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 :لنا إلظاهر والله يتولى إلسرإئر       

 هلا شققت عن قلبه

 خطورة الحكم على الناس بلا بينت مع بيان خطر التشدد
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ي كل أحكامكم وأفعالكم، ولإ  -أيها إلمؤمنون -تأكدوإ [99سورة إلنساء: 
تقولوإ  وتثبتوإ ف 

لمن أظهر إلإنقياد لدعوتكم ودينكم فنطق بالشهادتي   أو حياكم بتحية إلؤسلام. لإ تقولوإ 

له لست مؤمنا حقا وإنما قلت ما قلت بلسانك فقط لتأمن إلقتل. بل إلوإجب عليكم أن 

 -تعالى -تقبلوإ منه ما أظهره وعاملوه بموجبه فإن علم إلسرإئر وإلبوإطن ؤنما هو لله

 وحده. 

وإ: وج
ُ
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ق
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ى
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ي هذإ من إلفقه
ي   -أمامكم وف  باب عظيم، وهو أن إلأحكام تناط بالمظان  -كما يقول إلقرطت 

 وإلظوإهر لإ على إلقطع وإطلاع إلسرإئر. 

إلإستسلام  ينهى عن قتل من أعلن -رض  الله عنه -ولقد كان عمر بن إلخطاب

ويحذر من يقتله بأنه سيقتله به، وقد أرسل بذلك ؤلى قوإد جيوشه لأن إلذين يقتلون من 

ي ماله لإ يكون جهادهم خالصا لله، ولإ تكون أعمالهم محل رضا 
يطلب إلأمان طمعا ف 

 :-سبحانه -ولذإ قال -تعالى -الله

. وإلإبتغاء: إلطلب إلشديد وإلرغبة  
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إضية )الله أعلم ( لطيفة جميلة 01) إلممتحنة  ه ذكر هذه إلجملة إلإعيى

ي لنا إلعلم إلظاهر، أمّا إ
ي إلذي تطمي   به إلنفس بإيمانهن( هو بيان أنه يكق 

لعلم إلحقيقى
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على وعدم ؤساءة إلظن به، وعدم رميه بغي  بينة وما يجب  ،على ذلك حمله على إلسلامة

إلسيى عليه، ومناصحته بالكلمة إلطيبة وإلأسلوب إلحسن، وأما إلسغي  إلمسلم تجاه أخيه
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 . غيبته وسوء إلظن به وربما إلتجسس عليه وغي  ذلك من إلأمور إلمنهىي عنها
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 (صحيح إلبخاري) إل

 

يوزعون صكوك إلسلامة ك فئة من إلناس جعلت من نفسها وكلاء عن الله جل جلاله ناه

وقد شدد بعض إلقوم على ن من بغضوإ وكرهوإ! أحبوإ، ومنعوها ع من  وإلنجاة على

ي ؤسرإئيل لما تشددوإ وتكلفوإ فشدد الله 
هم، يتمثلون فكر ونهج بت  أنفسهم وعلى غي 

عليهم، يأمر أن يذبحوإ بقرة، لكن لما كان آفة إلبعض إلتشدق وجعل إلتفاصيل إلفرعية 

 آفة بعض أدعياء إلتدين إلتشدد       



عنت هو إلجوهر، أو بدعوى كسب بعض إلوقت، قضايا جوهريةــ وتخيل أن إلتشدد وإلت

ي إليسر أن يذبحوإ بقرة، أي بقرة لكنهم شددوإ على أنفسهم 
ي أمر غاية ف 

فيأمرهم إلحق ف 

ي فشدد الله عليهم، 
ي إلآيات يرى إلصعوبة وإلتشدد ف 

ي وصف إلبقرة كما جاء ف 
وإلمتأمل ف 

وصافها. . كأن إلحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيــهم على أعمالهم. . ولم يجد بنو إختيار أ

 بالحقؤسرإئيل ؤلإ بقرة وإحدة تنطبق عليها هذه إلموإصفات فقالوإ }
َ
ت
ْ
{ كأن ما إلآن جِئ

قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق إلحق. وذبحوإ إلبقرة ولكن عن كره منهم. . 

ألإ يذبحوها، حرصهم على عدم تنفيذ إلمنهج. هم يريدون أن  لأنهم كانوإ حريصي   على

يماطلوإ الله سبحانه وتعالى. . والله يقول لنا أن سمة إلمؤمني   أن يسارعوإ ؤلى تنفيذ 

هَا إلسماوإت وإلأرض تكاليفه. . وإقرأ قوله تعالى: }
ُ
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َّ
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  [011{ ]آل عمرإن: مُت

ي إلعديد من إلقضايا 
ي جعل منها  إلشكليةوقد بدت مظاهر إلتشدد وإلتطرف ف 

إلتى

 قضايا جوهرية، من ذلك : بعض إلغلاة 

، وهي قضية فرعية خلافية، منهم من جهر بها ومنهم من أسرها، جهر بالبسملةإل

إث  ي كتب إليى
ي وإلأمر فيه خلاف وأوسع من إلتشدد وإلتعنت، وقد ورد ف 

مثل إلكامل ف 

ه ي بغدإد،  وإتوجه إلغلاة بعضأن  إلتاريــــخ لإبن إلأثي  وغي 
ؤلى أحد مساجد إلشافعية ف 

ي إلفجر، 
جيع بالأذإن، وإلقنوت ف  فنهوإ إلمصلي   وإمامهم عن إلجهر بالبسملة، وإليى

فبادرهم ؤمام إلجامع، وأخرج مصحفا وقال لجموع إلحنابلة فيما يخص إلبسملة: 

وهذإ إلذي أفتى بمنع إلشافعية وجل أهل بغدإد  ! «أزيلوها من إلمصحف حتى لإ أتلوها»

ي بعض إلسنوإت من ح
 ضور إلجمع وإلجماعات كونهم أشاعرة! ف 



ي طبيع إلتكلف وإلتطرفن بي   ؤ
ي على من تأمل ف 

 لإ يخق 
ً
إ  كبي 

ً
إلإسلام  ةفارقا

لبس فيها على إلمسلم إلطريق ، ي نوللشيطان بي   هذإ وذإك جولإت يحاول أ ،وهديه

ليس من شأن و  ،ن إلعلم يقيه من تلبيس إلشياطي   ستعن إلمسلم على ذلك بقبس ميفل

لإ تحاسدوإ. ولإ تناجشوإ، ولإ يقول إلحبيب إلمصطق  صلى الله عليه وسلم  إلمسلم أن يحقر أخاه

عباد الله! ؤخوإنا. إلمسلم تباغضوإ، ولإ تدإبروإ، ولإ يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوإ، 

أخو إلمسلم. لإ يظلمه، ولإ يخذله، ولإ يحقره. إلتقوى ههنا" ويشي  ؤلى صدره ثلاث 

أخاه إلمسلم. كل إلمسلم على إلمسلم حرإم. دمه  ر يحق أن  مرإت "بحسب إمرئ من إلسرر 

  (صحيح مسلم ) وماله وعرضه

كها حتى لإ يعتقد إلبعض فرضيتها، من  ي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض إلنوإفل ثم ييى وقد كان إلنت 

ي صلى الله عليه وسلم صلاة إلضحىذلك  ي بعض إلأوقات فقد فعلها إلنت 
ي بعضها مخافة أن ثم   ف 

كها ف  ييى

إويــــح يعتقد إلناس وجوبــها أو خشية أن يفرض عليهم  لهذإ  ، كما ترك إلموإظبة على إليى

 إلمعت  

مِ إلمفسدة يكون "لذإ قال إلأصوليون 
ى
ي سد بحسب عِظ

إلإتساع وإلتشدد ف 

  .، وأدلتهاذريعتها 

ي تكفي  إ
ي لو تساهل إلبعض ف 

لأخرين أو تفسقيهم وتبديعهم لمجرد شبهات بمعت 

ي على ذلك فكرة عن 
ة إرتكبها إلبعض وبت  صدرت عن بعضهم، أو حتى لو تيقن من كبي 

أخية، نقول له أن ربما نتج عن هذإ إلظن وترتب عليه مفاسد عظيمة، كوقوع طلاق أو 

ع بتلك إلقاعدة إلعظيمة ويبت  على ما سب قاعدة  ققتل أو هلاك، حينها يتدخل إلسرر

يعة إلؤسلامية مبنية على ف: مقدم على جلب إلمصالح  درء إلمفاسد  أخرى تقول:  السرر



تحقيق مصالح إلعباد ودفع إلمفاسد عنهم. وإلقاعدة إلمذكورة هي تطبيق عملىي لهذإ 

 دأ إلعظيم. فإذإ كانت إلمفسدة عظيمة، فإن درأها يكون أولى وأوجب. إلمب

وإ قوله تعالى: ﴿من ذلك مثلا قوله جل جلاله  يَسُبُّ
َ
ِ ف
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كي   هنا ليس لأن سبها 011﴾ ]إلأنعام: مٍ إللَّ [. إلنهىي عن سب آلهة إلمسرر

ي ذإته، بل لأنه قد يؤدي ؤلى مفسدة أعظم وهي سبهم لله تعالى. 
 محرم ف 

 الحاكمية نموذجا من بعض مخاطر الحكم بالنص 

ُ ]حول تفسي  مغلوط لقول الله جل جلاله  تدور فكرة إلحاكمية
ه
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ئِك

ى
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ُ
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وقد بنت إلحاكمية فكرهم إلمغلوط على فهم غي  سليم، وغي   [1 ف

منضبط، ففهموإ أن كل حكم يخالف فهمهم هو عي   إلخروج عن إلحكم الله، وجعلوإ 

 إلأمة كلها تحت رحمة فهمهم للنص! 

ول،  ها من إلآيات لإ بد بدإية من معرفة سبب إلي   وأقول لفهم تلك إلآية وغي 

ي إلآي
ي إلكفر إلمرإد ف 

ة، ثم بيان مفهوم إلحاكمية، من حيث إلدلإلة إلتكوينية وإلدلإلة ومعت 

يعية.   إلتسرر

ول ز عن إبن عبّاس فقد تحدث أهل إلتفسي  وذكروإ تأويلات عدة،  أما عن سبب النز

 عز وجل أنزل: }وَمَنْ   قال: 
ه
 إللَّ

ّ
{ ]إلماؤن

َ
افِرُون

ى
ك
ْ
مُ إل

ُ
 ه

َ
ئِك

ى
ول
ُ
أ
َ
ُ ف

ه
زَلَ إللَّ

ْ
ن
ى
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

ى
ئدة: ل

{ ]إلمائدة: 99
َ
الِمُون

ه
مُ إلظ

ُ
 ه

َ
ئِك

ى
ول
ُ
أ
َ
 94[ و }ف

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
مُ إل

ُ
 ه

َ
ئِك

ى
ول
ُ
أ
َ
: [.96{ ]إلمائدة: [، و }ف

ي إلطائفتي   من إليهود، كانت ؤحدإهما : قال إبن عبّاسَ 
ُ عز وجل ف 

ه
أنزلها إللَّ

  قد 
ْ
هَرَت

َ
خرى  ق

ُ
ي  إلأ

 ك ف 
ّ
وإ وإصطلحوإ على أن

َ
 من إلجاهلية، حتى إرتض

ُ
ه إلعزيزة

ْ
ت
ى
ل
َ
ت
َ
لَّ قتيل ق

ا 
ً
ه خمسون وَسْق

ُ
دِيَت

َ
ه مائة وَسْق، فكانوإ إلذليلة ف

ُ
دِيَت

َ
، وكل قتيل قتلته إلذليلة من إلعزيزة ف
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 صلى الله عليه وسلم
ه
ّ صلى الله عليه وسلم، ورسول إللَّ ي م إلنت 

َ
د
ْ
ت إلطائفتان كلتاهما لمَق

ه
ُّ صلى الله عليه وسلم، فذل ي دِمَ إلنت 

َ
 على ذلك حتى ق

، فأرسلت 
ً
ي إلصلح، فقتلت إلذليلة من إلعزيزة قتيلَ

هما عليه، وهو ف 
ْ
لم يظهر ولم يُوطِئ

. فقالت إلذليلة: وهل
ْ
  إلعزيزة ؤلى إلذليلة: أن إبعثوإ ؤلينا بمائة وسَق

ُّ
ي   قط ي حَيَّ

كان ف 

 بعضهم نصفُ دية بعض؟ 
ُ
هما وإحد، دِيَة

ُ
هما وإحد ونسبُهما وإحد وبلد

ُ
يْناكم دين

َ
ؤنما أعط

 
ُ
هيج

َ
دِم محمّد فلا نعطيكم، فكادت إلحربُ ت

َ
ا منكم، فأما ؤذإ ق

ً
رَق
َ
يمًا منكم لنا وف

َ
هذإ ض

 ما 
ه
 صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت إلعزيزة فقال: وإللَّ

ه
وإ على أن يجعلوإ رسول إللَّ

َ
بينهما، فارتض

يمًا محمّد بمُعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوإ 
َ
ونا هذإ ؤلإ ض

َ
، ما أعط

 
ه
وإ لهم رأيَ رسول إللَّ ُ

ي 
ْ
 صلى الله عليه وسلم ناسًا من إلمنافقي   لِيَخ

ه
وإ ؤلى رسول إللَّ سُّ

َ
ا وقهرًإ لهم، فد

ّ
من

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم بأمرهم كل

ه
ُ رسول إللَّ

ه
 صلى الله عليه وسلم أخي  إللَّ

ه
: صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسولَ إللَّ

ه
ه وما أرإدوإ، فأنزل إللَّ

رِ }
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي إل ِ
 ف 
َ
ذِينَ يُسَارِعُون

ه
 إل
َ
ك
ْ
 يَحْزُن

َ
سُولُ لَّ هَا إلرَّ يُّ

ى
{ ]إلمائدة: يَاأ

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
. .{ ؤلى قوله: }. . إل

90 - 96 
ه
ُ عز وجل -[ ففيهما وإللَّ

ه
 (2)أنزل، وإياهما عت َ إللَّ

ي الله عنه 
ي روإية لإبن عباس رض 

 " وف 
ُ
 بَن
َ
ان
ى
، ك

َ
ة
ى
رَيْظ

ُ
ي ق ِ

 مِنْ بَت 
ً
تِيلَ

َ
وإ ق

ُ
ل
َ
ت
َ
إ ق
َ
ِ ؤِذ ضِي 

َّ
و إلن

يْهِمْ نِصْفَ 
ى
وْإ ؤِل

َّ
د
ى
 مِنْ  أ

َ
ة
ى
رَيْظ

ُ
و ق

ُ
لَ بَن

َ
ت
َ
إ ق
َ
يَةِ، وَإِذ

ِّ
ي  إلد ِ

يْهِمُ  بَت 
ى
وْإ ؤِل

َّ
د
ى
 أ
ً
تِيلَ

َ
ِ ق ضِي 

َّ
،  إلن

ً
ة
ى
امِل
ى
 ك
َ
يَة
ِّ
إلد

ى رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بَيْنهُ  سَوَّ
َ
  مُ ف

َ
يَة
ِّ
 (3)إلد

ع الله ، وخالفوإ عدل ؤذإ فهذإ إلحكم خاص ببعض طوإئف إليهود إلذين بدلوإ سرر

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرى الله على قلب حبيبه ألإ يحزن لقولهم ولإ فعلهم، وينطبق 

ه وهوإه!   هذإ على كل من بدل كلام الله، وفسره طبقا لمعايي 
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ي مجلز)وقد جاء نفر من  إلخوإرج لأب 
فقالوإ: يا يحاجونه حول تلك إلآية،  ( 4

يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إلكافرون"، أحق هو؟  لم  ومن  مجلز، أرأيت قول الله:" أبا 

مْ  وَمَنْ  قال: نعم! قالوإ: )
ى
( ، أحق هو؟ قال:  ل

َ
الِمُون

ه
مُ إلظ

ُ
 ه

َ
ئِك

ى
ول
ُ
أ
َ
ُ ف

ه
نزلَ إللَّ

ى
مْ بِمَا أ

ُ
يَحْك

مْ  وَمَنْ  قالوإ: )نعم! 
ى
( ، أحق هو؟ قال: نعم!  ل

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
مُ إل

ُ
 ه

َ
ئِك

ى
ول
ُ
أ
َ
ُ ف

ه
نزلَ إللَّ

ى
مْ بِمَا أ

ُ
يَحْك

مجلز، فيحكم هؤلإء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم إلذي يدينون به، وبه  قال فقالوإ: يا أبا 

ا منه عرفوإ أنهم قد أصابو 
ً
عون، فإن هم تركوإ شيئ

ْ
إ ذنبًا! فقالوإ: لإ والله، يقولون، وإليه يد

جُون، ولكنها  ! لإ أرى، وإنكم أنتم ترون هذإ ولإ تحرَّ ي
! قال: أنتم أولى بهذإ مت 

ُ
رَق

ْ
ف
َ
ولكنك ت

ك ي إليهود وإلنصارى وأهل إلسرر
ي ( فهؤلإء 5)أنزلت ف 

يقولون بمقالة سائر إلخوإرج ف 

 ، ي الله عنه ؤذ حكم إلحكمي  
ي تكفي  علىي رض 

 ! لم يحكم بما أنزل اللهوأن عليًا إلتحكيم، وف 

ي تنت   عن ومثلهم 
ة بينهم وبي   حي  إلأمة، وإلتى إلحرورية وإلجدإل وإلمناظرة إلشهي 

ي كل زمان ومكان
 ! منهجهم إلمعوج، وفكرهم إلسقيم ف 

 وإختم بهذإ إلحديث إلماتع 

الَ: 
َ
ٍ ق
 بْنِ حُصَي ْ 

َ
نْ عِمْرَإن

َ
 رَجُلٍ مِنَ ع

ى
لى
َ
حَمَلَ رَجُلٌ ع

َ
، ف

ً
ة يَّ  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم سَرِ

َ
بَعَث

ي 
الَ: ؤِب ِّ

َ
مْحِ، ق  بِالرُّ

ُ
شِيَه

َ
ا غ مَّ

ى
ل
َ
، ف كِِي  َ

ْ مُسرر
ْ
 إل

ُ
بْت

َ
ن
ْ
ذ
ى
ي أ
الَ: ؤِب ِّ

َ
ق
َ
َّ صلى الله عليه وسلم، ف ي ت ِ

َّ
 إلن

بىَ
ى
مَّ أ
ُ
 ث
ُ
ه
ى
ل
َ
ت
َ
ق
َ
مُسْلِمٌ، ف

الَ: 
َ
، ق رْ لِىي

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
؟»ف

َ
إك
َ
مْحِ « وَمَا ذ  بِالرُّ

ُ
ه
ُ
يْت
َ
ش
َ
ا غ مَّ

ى
ل
َ
، ف كِِي  َ

ْ مُسرر
ْ
 رَجُلٍ مِنَ إل

ى
 عَلى

ُ
ت
ى
الَ: حَمَل

َ
ق

 
ُ
ه
َّ
ن
ى
 أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
ى
ظ
َ
ي مُسْلِمٌ، ف

الَ: ؤِب ِّ
َ
الَ:  ق

َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
 ف
ٌ
ذ عَوِّ

َ
  »مُت

َّ
لَ
َ
  ه

َ
ت
ْ
ق
َ
ق
َ
بِي  َ  عَنْ  ش

َ
بِهِ حَتىَّ يَسْت

ْ
ل
َ
ق
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مشهور بكنيته, يروى  -بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام, بعدها زاي  -سعيد السَّدُوسي البصري, أبو مِِْلَز  بن  حميد  بن  لاحقُ   
عن ابن عباس وأنس وجندب بن عبد الله وأم سلمة وغيرهم, روى عنه قتادة وسليمان التيمي وعاصم الَأحْول وغيرهم, وهو ثقة روى له 

)ابن . للمزيد أنظر109, وقيل 106, وقيل 101هـ, وقيل  100رح والتعديل واختلف في سنة وفاته قيل الجماعة, ووثقه أهل الج
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؟
َ
ك
ى
الَ: « ل

َ
 لِىي يَا رَسُولَ اِلله؟ ق

بِي  ُ
َ
الَ: وَيَسْت

َ
الَ »ق

َ
 مَا ق

ى
 عَلى

ُ
ه
ْ
ق
ِّ
صَد

ُ
مْ ت

ى
ل
َ
 بِلِسَانِهِ ف

َ
ك
ى
الَ ل

َ
 ق
ْ
د
َ
ق

بِهِ 
ْ
ل
َ
ي ق ِ
 « ف 

َ
ف
َ
د
َ
جُلُ ف  إلرَّ

َ
مَات

َ
الَ: ف

َ
حَرَسُوهُ، ق

َ
ا ف
َ
ن
َ
مَان
ْ
ا غِل

َ
مَرْن
ى
أ
َ
رْضِ، ف

َ ْ
 وَجْهِ إلأ

ى
 عَلى

َ
صْبَح

ى
أ
َ
اهُ، ف

َّ
ن

 َّ ي ت ِ
َّ
ا إلن

َ
يْن
َ
ت
ى
أ
َ
رْضِ، ف

َ ْ
 وَجْهِ إلأ

ى
 عَلى

َ
صْبَح

ى
أ
َ
اهُ، ف

َ
حَرَسْن

َ
وإ ف

ُ
ل
َ
ف
َ
ا غ
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
رْضِ، ف

َ ْ
 وَجْهِ إلأ

ى
 عَلى

َ
صْبَح

ى
أ
َ
 ف

الَ: 
َ
ق
َ
اهُ، ف

َ
ن ْ َ ي 
ْ
خ
ى
أ
َ
عْظِيمَ »صلى الله عليه وسلم، ف

َ
مْ ت
ُ
مَك
ِّ
 يُعَل

ْ
ن
ى
 أ
َ
رَإد
ى
كِنَّ اَلله أ

ى
، وَل

ُ
ه
ْ
ٌّ مِن

َ وَ سرر
ُ
بَلُ مَنْ ه

ْ
ق
ُ
هَا ت

َّ
مَا ؤِن

ى
أ

مِ 
َّ
الَ: « إلد

َ
مَّ ق

ُ
حِجَارَةِ »ث

ْ
يْهِ مِنَ إل

ى
وإ عَل

ُ
ضِد

ْ
ان
َ
جَبَلِ، ف

ْ
إ إل

َ
ذ
َ
حِ ه

ْ
 سَف

ى
بُوإ بِهِ ؤِلى

َ
ه
ْ
ا« إذ

َ
ن
ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف

ي )
إب   (معجم إلطي 

ي قبول توبة إلزنديق ؤ
ذإ أظهر إلؤسلام، لأن الله تعالى لم يفرق بي   وهذإ مما يحتج ف 

ه متى أظهر إلؤسلام.  ك، وقول الله ؤن الله يغفر إلذنوب  إلزنديق وغي  ي توبة إلمسرر
بل وف 

 فيها مغفرة لكل أنوإع إلذنوب. جميعا، 

ذم  ي خلقت عند إلبعض روح إلتعصب وإلتسرر
ؤن أزمتنا تلك إلأحادية وإلجزئية إلتى

ية تقتصر على زإوية وإحدة وتعتي  هذه إلزإوية هي فبات لإ يرى إلأمور ؤلإ من منظوره، رؤ 

، فكل ! وهذإ هو إلإلحقيقة إلمطلقة إلوحيدة إلممكنة ضلال إلمبي   وإلسرر إلمستطي 

نظرية وقول يحتمل إلصوإب وإلخطأ، وفهم إلنصوص يحتاج لضوإبط وأسس سبق 

نا ؤليها مرإرإ وتكرإرإ.   وأسرر

غالبًا ما تكون إلنظرة إلأحادية غي  موضوعية ومنحازة، حيث تتجاهل إلأدلة أو و 

ي 
إت إلتى وتفتح بابا من إلتعصب وإلتحزب ،  تتعارض مع وجهة إلنظر إلمتبناةإلتفسي 

، وإغلاق باب إلقياس وإلنظر  وإلتقيد، وقتل إلؤبدإع، وإلتوقف بالنصوص عند زمن معي  

 وإلإجتهاد. 

ي أمانة 
ي قاعدة أصولية عظيمة لما شكك إلبعض ف 

ويقول إلحبيب إلمصطق  صلى الله عليه وسلم ف 

الَ: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
َ
ق
َ
مَاءِ صَبَاحًا ف ُ إلسَّ َ ي 

َ
ي خ ِ

تِيت 
ْ
مَاءِ، يَأ ي إلسَّ ِ

مِي  ُ مَنْ ف 
ى
ا أ
َ
ن
ى
، وَأ ي ِ

وب 
ُ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
َ
لَّ
ى
أ



امَ رَجُلٌ 
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
حْيَةِ،  وَمَسَاءً، ق

ِّ
 إلل

ُّ
ث
ى
جَبْهَةِ، ك

ْ
ِ ُ إل اسرر

َ
، ن ِ

ي ْ 
َ
ت
َ
وَجْن

ْ
 إل

ُ
ِف

ْ ، مُسرر ِ
ي ْ 
َ
عَيْن

ْ
ائِرُ إل

َ
غ

 
ْ
ه
ى
 أ
َّ
حَق

ى
 أ
ُ
سْت

ى
وَل
ى
 أ
َ
ك
ى
الَ: وَيْل

َ
ق
َ
قِ اَلله، ف

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله إت

َ
ق
َ
إرِ، ف

َ
ز ِ
ْ
رُ إلؤ مَّ

َ
سِ، مُش

ْ
أ  إلرَّ

ُ
وق

ُ
لِ مَحْل

الَ 
َ
َ اَلله؟! ق ي ِ

قى
َّ
 يَت
ْ
ن
ى
رْضِ أ

َ ْ
ِبُ إلأ

ض ْ
ى
 أ
َ
لَّ
ى
وَلِيدِ: يَا رَسُولَ اِلله أ

ْ
 بْنُ إل

ُ
الِد

َ
الَ خ

َ
ق
َ
جُلُ، ف  إلرَّ

ه
مَّ وَلى

ُ
: ث

ي  ِ
يْسَ ف 

ى
ولُ بِلِسَانِهِ مَا ل

ُ
مْ مِنْ مُصَلٍّ يَق

ى
: وَك

ٌ
الِد

َ
الَ خ

َ
: ق ي

ِّ
 يُصَلى

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
ى
 أ
ُ
ه
ه
عَل
ى
 ل
َ
الَ: لَّ

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
ُ
عُن

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم
َ
ق
َ
بِهِ، ف

ْ
ل
َ
 ق

ْ
ن
ى
ومَرْ أ

ُ
مْ أ
ى
ي ل
بَ  : ؤِب ِّ

ُ
ق
ْ
ن
ى
وبِ  عَنْ  أ

ُ
ل
ُ
الَ:  ق

َ
هُمْ، ق

َ
ون
ُ
 بُط

َّ
ق
ُ
ش
ى
 أ
َ
اسِ، وَلَّ

َّ
إلن

 
َ
بًا لَّ

ْ
ابَ اِلله رَط

َ
 كِت

َ
ون

ُ
ل
ْ
وْمٌ يَت

َ
إ ق

َ
ذ
َ
ِ ه
 ِ
ض 
ْ
رُجُ مِنْ ضِئ

ْ
 يَخ

ُ
ه
َّ
الَ: ؤِن

َ
ق
َ
فٍّ ف

َ
وَ مُق

ُ
يْهِ، وَه

ى
رَ ؤِل

ى
ظ
َ
مَّ ن

ُ
 ث

 
ُ
اجِرَه

َ
 حَن

ُ
ةِ يُجَاوِز مِيَّ هْمُ مِنَ إلرَّ  إلسَّ

ُ
مَا يَمْرُق

ى
ينِ ك

ِّ
 مِنَ إلد

َ
ون

ُ
 (صحيح مسلم ) مْ يَمْرُق

أن إلناس لإ ماتع يحتاج ؤلى لقاء مستقل، لكن ما نأخذه منه حديث شامل  وهذإ 

يتحدثون حتى على أنبياء الله، وهذإ إلرجل ذو إلخويصرة خبيث إلنفس، سقيم  يزإلون

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل، وقاس بنظره وفكره، ولما يرى إلفهم 
هم خالد رض 

ي صلى الله عليه وسلم ولعل من أهم إلدروس وإلعي   ب عنقه نهاه إلنت 
عدم جوإز إتهام إلنوإيا أن يصر 

ي صلى الله عليه وسلم: " اسِ وإلحكم على إلقلوب، كما قال إلنت 
َّ
وبِ إلن

ُ
ل
ُ
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ُ
ق
ْ
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ى
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ْ
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ُ
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ى
ي ل
مع   "ؤِب ِّ

 إلتحذير من إلغلو وإلشطط. 

 :  أما عن مخاطر إلتشدد سريعا أوجزها فيما يلىي

إلتشدد أن ينعزل صاحب تلك إلأفكار إلعزلة ورفض إلأخر، ؤن من أكي  مخاطر  -0

 د إلصوإب إلمطلق! عن إلمجتمع متهما إلجميع بالخطأ وأنه هو إلوحي

ضيق إلأفق وقتل إلؤبدإع، ؤن من آفات إلتقليد وإلمحاكاة وإلتعصب لفكرة  -2

 إحدة غلق أبوإب إلإجتهاد وإلقياس و 

إلجمود وإلتخلف عن إلركب، ولعل هذإ قد بدإ وإضحا عندما حصر إلبعض  -1

ي مجرد أمور فرعية سطحية خلاف
ية، وحولنا تلك إلخلافات ؤلى إلدين وإلتدين ف 



موإضيع يحارب إلناس بعضهم إلبعض من أجلها، بل ربما خاصم وإختلف 

ها، أو من  وقاطع رحمه وأهله وأصدقائه من أجل فكرة يؤمن بها، ولإ يرى غي 

 أجل جماعة آمن بها وبطرحها، حتى لو أدى ذلك ؤلى قطع رحمه وأهله وأحبابه 

إعزيادة أوإض إلخلاف وإلفرقة و  -9 إس إلي   ، بل بتنا نرى إلآن ما يعرف بأليى

ي إلخطورة، تخدم أعدإء إلدين وإلوطن، تفرق ولإ 
إلمشايخ! وهي ظاهر غاية ف 

 تجمع وتخرب ولإ تهدم! 

ي نسرر  -4
ي إلماض 

 إلعنف وإلؤرهاب وتهديد أمن وسلم إلمجتمع، وقد رأينا ذلك ف 

ي بعض إلأفكار إلإنتقامية، وتصوير إلمجتمع على أنه مجتمع 
إلقريب من تبت 

، وأنه لإ بد من تحريره من برإثن إلتخلف وإلجمود ومظاهر إلوثنية ، جاهلىي

فات وأفكار دفع ثمنها إلعديد من إلمفكرين فكار مصنوقامت على أكتاف تلك إلأ

ي شبح هذإ إلتفكي  إلظلامي حتى إلآن! 
 ولإ زلنا نعاب 

 نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يؤلف بي   قلوبنا. 

 

 

 


